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الفصل السادس
الميثاق العام المأخوذ على بني آدم
ويتضمن ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الميثاق العام 
المبحث الثاني : المنسلخ من آيات الله
المبحث الثالث : السؤال عن الساعة والتذكرة بالنشأة الأولى
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ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ        ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﭼ
الدراسة التحليلية
اولاً : القراءات 
ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ « قرأ نافع وأبن عامر وأبو عمر من ظهورهم ذرياتهم بالألف وكسر التاء وحجتهم أن الذريات الأعقاب المتناسلة وإنها إذا كانت كذلك كانت أكثر من الذرية وأحتج أبو عمر في ذلك عند قوله ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﭼ أن الذرية ما كان في حجورهم وأن الذريات ما تناسل بعدهم وأحال أن تكون ذريات بعد قوله قرة أعين وقال لأن الإنسان لا تقر عينه بما كان بعده»(
) . 
«وقرأ أهل مكة والكوفة ذريتهم وحجتهم أن الذرية لما في الحجور وما يتناسل بعد والدلالة على ذلك قوله تعالى : ﭽ ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﭼ فلا شيء أكثر من ذرية آدم والذين لم يرهم آدم من ذريته أكثر من الذين رآهم وقد أجمعوا هنا على الذرية بلا خلاف بين الأمة فكان رد ما أختلفوا إلى ما أجمعوا عليه أولى بالصواب وقوله عقب ذلك : ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏﭼ بلفظ واحد دليل على صحة التوحيد»(
) . وقوله تعالى ﭽ ﭺﭻﭼ  ﭽ ﮄﮅﭼ «قرأ أبو عمر وحده بالياء وقرأ الباقون بالتاء , فمن قرأ بالياء على ما قبلها من المخاطبة في قوله عز وجل ﭽ ﭲ  ﭳﭴ  ﭼ» (
) .
ثانياً : تحليل الكلمات
(ظهورهم) الظهر خلاف البطن وتجمع أظهر وظهور , مثل فلس أفلس وفلوس وجاء ظهران أيضاً بالضم(
) . 
(الذرية) الذر : النسل والذرية فعيلة من الذر وهم الصغار وتكون الذرية واحداً وجمعاً وفيها ثلاث لغات أفصحها ضم الذال وقيل «الذُرية» الخلق قال الليث: الذُرية تقع على الآباء والأبناء والأولاد والنساء قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭼ(
) , أراد آبائهم الذين حملوا مع نوح في السفينة(
) . 
ثالثاً : الأوجه الاعرابية وأثرها في توجيه المعنى
قوله تعالى : ﭽﭦﭧﭼ , إذ في موضع نصب أي وأذكر ﭽ ﭬ  ﭭﭼ بدل من بني آدم : أي من ظهور بني آدم بإعادة الخافض وهو بدل بعض من كل ﭽﭺ  ﭻ ﭼ في الموضع نصب مفعول من أجله (
) . قوله تعالى ﭽ ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ ﭼ في موضع جزم عند الكوفيين فلذلك حذفت منه الواو وهو عند البصريين مبني على أصل الأفعال(
) . 
رابعاً : البلاغة 
قوله تعالى ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨﭼ فيه التفات من المتكلم إلى المخاطب والأصل وإذا أخذنا والنكتة في ذلك تعظيم شأن الرسول ( بتوجيه الخطاب له , ولا يخفى أيضاً ما في الإضافة إلى ضميره عليه السلام (ربك) من التكريم والتشريف وفي الآية البيان بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال (
) .
خامساً : المعنى العام
انتقلت الآيات بعد تذكيرهم بالميثاق الخاص بهم إلى تذكيرهم بالميثاق العام الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على جميع بني آدم قال تعالى ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ  . 
قال أبو جعفر : «يقول تعالى ذكره لنبيه : ( وأذكر يا محمد ربك إذا استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم فقَّررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم بذلك وأقررهم به »(
) . كما حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا الحسين بن محمد قال : حدثنا جرير بن حازم , عن كلثوم بن جبر عن سعد بن جبير , عن ابن عباس عن النبي ( قال : (أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ ـ يَعْنِي بِعَرَفَةَ ـ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلاً وَقَالَ ﭽﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ        ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﭼ)(
). 
ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : « ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ﭼ يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه , قال تعالى ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ       ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ ﭼ(
) وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( (( كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ ))(
) , وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال وفي بعضها الإستشهاد عليهم بأن الله ربهم(
) . 
قال الإمام احمد : حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي عمران الجَوْني عن أنس بن مالك ( عن النبي ( قال : (( يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَيَقُولُ : قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ، فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ ))(
) . 
وحديث آخر: )( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﭽﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ ﭼ ، قَالَ قَرَأَ الْقَعْنَبِىُّ الآيَةَ. فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ ))(
) . 
فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار(
) . 
وقد اختلف العلماء في هذه الآية ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ على رأيين : رأي السلف ورأي الخلف أما السلف من المفسرين فقالوا : أن الله خلق آدم وأخرج من ظهره ذرية كالذر وأحياهم وجعل لهم عقلاً وإدراكاً وألهمهم ذلك الحديث وتلك الإجابة وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم فأقروا بذلك وقد روي هذا المعنى عن النبي ( من طرق كثيرة لا يخلو بعضها من ضعف وإنقطاع وقال به جماعة من الصحابة(
) . 
وأما الخلف فقالوا هذا من قبيل التمثيل والتصوير والمجاز والإستعارة فلا سؤال ولا جواب وإنما أقام الله الأدلة الكونية على وحدانيته وربوبيته على الكون كله وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكأنه قال للخلف أقروا بأني ربكم ولا إله غيري وكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم؟ فقالوا بلى وهذا ما أختاره الزمخشري(
) . 
    ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: وأن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم من الأحاديث النبوية الشريفة ومن رواية الحسن البصري عن الأسود ابن سريع وقد فسر الحسن البصري الآية ، بذلك قالوا : ولهذا قال ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﭼ ولم يقل من آدم (من ظهورهم) ولم يقل من ظهره (ذرياتهم) أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن كقوله تعالى ﭽﰈﰉﰊ   ﰋ  ﰌﭼ(
) وقال ﭽ ﭩ            ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ﭼ(
) ثم قال ﭽ ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ ﭼ  أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالاً ، وقالوا : الشهادة تارة تكون بالقول كما قال تعالى ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ           ﯵ ﭼ (
) وتارة تكون حالاً كقوله تعالى ﭽﮅ ﮆﮇ   ﮈﮉﮊ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ ﭼ(
) أي حالهم شاهد عليهم بذلك ، لا أنهم قائلون ذلك(
) وكذلك قوله تعالى ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ(
) , « كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كقوله : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭼ(
) , قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع هذا ، كما قال من قال ، لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه فإن قيل أخبار الرسول ( - به كاف في وجوده ، فالجواب : أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره وهذا جعل حجة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال ﭽ ﮩ  ﮪ  ﭼ أي : لئلا تقولوا يوم القيامة ﭽ ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁﭼ أي التوحيد ﭽ ﮂ  ﭼ أو تقولوا : إنما أشرك ﭽ ﮈ  ﭼ »(
) , وهذا التأويل اختاره ابن كثير وأنا أميل لهذا الرأي ؛ لأنه مسند بالادلة المقبولة ، والله أعلم . 

ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ   ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ        ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ             ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ         ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ        ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﭼ
الدراسة التحليلية
أولاً : اسباب النزول 
1) في قوله تعالى : ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في (بلعم بن باعوراء) وهو رجل من بني إسرائيل وقال ابن مسعود وغيره من المفسرين هو بلعم بن باعوراء وقيل أنه من مدينة الجبارين وكان يعلم أسم الله الأعظم فلما نزل بهم موسى عليه السلام آتاه بنو عمه وقومه وقالوا أن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فأدع الله أن يرد عنا موسى ومن معه قال إني إن دعوت الله إن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه مما كان عليه فذلك قوله تعالى فأنسلخ منها وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولاً في ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك الرسول فلما أرسل محمد ( حسده وكفر به(
) . 
وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال : هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيها وكانت له امرأة يقال لها البسوس وكان له منها ولد وكانت له محبة فقالت إجعل لي منها دعوة واحدة قال لك واحدة فماذا تأمرين قالت أدع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه فدعا الله عليها أن يجعلها كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان وجاء بنوها فقالوا أمنا كلبة يعيرنا بها الناس فأدع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث(
) . 
2) وفي قوله تعالى : ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﮃﭼ
قال مقاتل وغيره من المفسرين : نزلت الآية في رجل من المسلمين كان يقول في صلاته يارحمن يارحيم . فقام رجل من مشركي مكة : أليس يزعم محمد وأصحابه انهم يعبدون ربا واحدا فما بال هذا يدعوا ربين اثنين ؟فأنزل الله سبحانه وتعالى ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﮃﭼ»(
).
3) وفي قوله تعالى : ﭽ ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﭼ
«عن الحسن عن قتادة قال (ذكر لنا أن النبي ( قام على الصفا فدعا قريشا فخذا فخذاً : فقال يابني فلان يابني فلان .وكان يحذرهم بأس الله ووقائعه فقال قائلهم ان صاحبكم هذا لمجنون بات يهوت إلي الصباح فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية» (
). 
ثانياً : القراءات 
وقوله تعالى : ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ ﭼ «قرأ حمزة وحده (يلحدون) بفتح الياء والحاء, وقرأ الباقون بالضم وكسر الحاء ، قال الكسائي هما لغتان يقال لحد وألحد ، وقال غيره يلحدون اي يطعنون في اسماءه ويلحدون ويعرضون, قال ابو عبيد : يلحدون يجورون ولا يستقيمون وإنما سمي اللحد لأنه في ناحية ولو كان مستقيماً لكان ضريحاً»(
).
قوله تعالى ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ ﭼ «قرأ نافع وإبن عامر وابن كثير ونذرهم في طغيانهم بالنون والرفع على الإستئناف أي نحن نذرهم أخبر عن نفسه .
وقرأ أبو عمر وعاصم ويذرهم بالياء والرفع على الإستئناف أيضاًَ وحجتهما قوله من يضلل الله ثم قال ويذرهم أي ويذرهم الله أخبار عنه .
قرأ حمزة والكسائي ويذرهم بالياء والجزم عطفاً على موضع الفاء في قوله ﭽﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﭼ والمعنى من يضلل الله يذره في طغيانه»(
) . 
ثالثاً : تحليل الكلمات
إنسلخ «السلخ» كشط الاهاب عن ذي الأهاب نفسه , مسلاخ الحية قشرها الذي ينسلخ منها , وسلخت المرآة درعها : نزعته وسلخت الشهر أي خرجت منه فصارت في آخر يوم , وقيل إنسلخ النهار من الليل : خرج منه , خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه لأن النهار مكور على الليل فإذا زال ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد غشي الناس قال تعالى : ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﭼ(
)(
) , فأتبعه : (فأتبعه) يقال تبع فلاناً واتبعه قال الله تعالى في قصة ذي القرنين ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘﭼ(
) , قال الليث أتبعت فلاناً واتبعه سواء وأتبع فلان فلاناً إذا تبعه يريد به شراً كما اتبع الشيطان الذي إنسلخ من آيات الله فكان من الغاوين كما أتبع فرعون موسى . 
أخلد «خلد» الخلد دوام البقاء في دار لايخرج منها خلد يخلد خلداً وخلوداً بقي وأقام ودار الخلد الآخرة لبقاء أهلها فيها وخلده الله وأخلده تخليداً وقد أُخلد أهل دار الخلد فيها وخلدهم وأهل الجنة خالدون مخلدون وخلد إلى الأرض وأخلد: أقام فيها وفي تنزيل العزيز ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓﭼ(
) أي ركن إليها وسكن وأخلد إلى الأرض وإلى فلان ، أي : ركن إليه ومال إليه(
) . 
«يلهث» اللهث واللهثان : حر العطش لَهث الكلب بالفتح ولهث يلهث لهثاً دلع لسانه من شدة العطش والحر وكذلك الطائر إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش(
) . 
     وقال الجوهري في الصحاح : «ولَهث الكلب بالفتح يلهث لَهثاً , ولهثان بالضم إذا أخرج لسانه من التعب والعطش وكذلك الرجل إذا أعيا وفي التنزيل العزيز ﭽﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ   ﯞﯟ  ﭼ(
) , لأنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هارباً وإن تركته شد عليك ونبح فيتعب نفسه مقبلاً عليك ومدبراً عنك فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من خراج اللسان»(
) . 
«ذرأ» قال الليث : «ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً , ومن صفات الله : الذارئ : وهو الذي ذرأ الخلق أي خلقهم , وكذلك الباريء وقال الله تعالى :ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ  , أي خلقنا وقال عز وجل : ﭽ ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ ﭼ(
) , قال أبو إسحاق المعنى يذرؤكم به , أي يكثركم , يجعل منكم ومن الأنعام أزواجاً ولذلك يذكر الهاء في فيه بمعنى الباء»(
) . 
وقال الليث ذرأت الأرض أي بذرتها . قال: «والذرء: عدد الذرية تقول : إنما الله ذرءك وذروك أي ذريتك والذرية تقع على الآباء والأبناء والأولاد والنساء»(
) . 
يلحدون قال الجوهري : «لحد ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل وَلَحَدَ لغة فيه وقرئ ﭽ ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜﭼ(
).
وألتحد مثله وألحد الرجل أي ظلم في الحرم وأصله قوله تعالى : ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭼ(
) أي إلحاداً بظلم والباء زائدة , واللحد بالتسكين : الشق في جانب القبر , واللحد بالضم لغة فيه تقول لُحدت للقبر لحداً وأُلحدت له أيضاً فهو ملحد , المُلْتَحدُ , الملجأ لأن اللاجئ يميل إليه»(
) . 
رابعاً : الأوجه الأعرابية وأثرها في توجيه المعنى 
ﭽ ﯕ   ﯖ  ﯗ ﭼ(
) «ابتداء وخبر وقيل (مثل) ههنا بمعنى صفة : ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ ﭼ شرط وجوابه وهو في موضع الحال أي مثله كمثل الكلب لاهثاً والمعنى أنه على شيء واحد لا يرعوي عن المعصية كمثل الكلب الذي هذا حاله»(
). 
قوله تعالى : ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ\ﭼ(
) , «(ساء) هو بمعنى بئس وفاعله مضمر أي ساء المثل و مثلاً مفسر (القوم) أي مثل القوم , لابد من هذا التقدير لأن المخصوص بالذم من جنس فاعل بئس والفاعل المثل والقوم ليس من جنس المثل فلزم أن يكون التقدير مثل القوم فحذفه وأقام القوم مقامه»(
) . 
وقوله تعالى : ﭽ ﭓﭼ «يجوز أن يتعلق بمحذوف على أن يكون حالاً من ﭽﭔ  ﭼ أي كثيراً لجهنم و ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭼ نعت لكثير ﭽ ﭙ  ﭚ ﭼ نعت لكثير أيضاً قوله تعالى : ﭽ  ﭴ  ﭵ  ﭼ الحسنى صفة مفردة لموصوف مجموع وأنث لتأنيث الجمع»(
) . 
وقوله تعالى ﭽ ﮌ  ﮍ ﭼ «مبتدأ ﭽ ﮏ  ﭼ الخبر ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف فسره المذكور أي سنستدرج الذين , قوله تعالى ﭽ ﮕﭼ خبر مبتدأ محذوف : أي وأنا أملي , ويجوز أن يكون معطوفاً على سنستدرج وأن يكون مستأنفاً » (
). 
قوله تعالى ﭽ ﮟ  ﮠ  ﭼ في (ما) وجهان :
 « أحدهما نافية ، وفي الكلام حذف تقديره:أولم يتفكروا في قولهم به جنة . 
والثاني : إنها استفهام : أي أو لم يتفكروا أي شيء بصاحبكم من الجنون في إنتظام أقواله وأفعاله وقيل هي بمعنى الذي وعلى هذا يكون الكلام خرج عن زعمهم»(
) . 
قوله تعالى ﭽ ﯖ  ﯗ ﭼ أن في موضع خفض عطف على ملكوت قوله تعالى ﭽﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﭼ إن في موضع رفع بعسى , قوله تعالى : ﭽﯪﭼ من رفعه قطعه مما قبله ومن جزمه عطفه على موضع الفاء في قوله تعالى ﭽ ﯦ   ﯧ  ﯨ ﭼ لأنها في موضع جزم إذ هو جواب شرط(
) . 
خامساً : البلاغة
ومن الالتفات قوله تعالى ﭽﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ(
) .
وفي قوله تعالى ﭽ ﮮ  ﮯ     ﮰ ﭼ ففيه مجاز ومعنى اخلد أي تقاعس وأيضاً فلان مخلد أي بطيء الشيب والمخلد الذي تبقى ثناياه حتى تخرج رباعيتاه فهو من المجاز(
) . 
 وقوله تعالى ﭽ ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ ﭼ  فيه تشبيه تمثيلي حيث أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه من لهث الكلب أي حاله التي مثل في السوء كحال أخس الحيوانات وأسفلها وهي حالة الكلب في دوام لهثه في حالتي التعب والراحة فالصورة منتزعة من متعدد ولهذا سمي بالتشبيه  التمثيلي وفي قوله تعالى : ﭽ ﭩ  ﭪ ﭼ تشبيه مرسل مجمل (
).
سادساً : المعنى العام
قوله تعالى : ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﭼ . 
(وأتل عليهم) اقرأ عليهم أيها الرسول أي على اليهود خبر الذي آتيناه آياتنا (فأنسلخ منها) من الآيات بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره فلحقه الشيطان أدركه وصار قريناً له فتبعه فصار من الضالين الكافرين ﭽ ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ أي لعظمناه ورفعناه إلى منازل الأبرار من العلماء بتلك الآيات لكنه مال إلى الدنيا أو الى السفالة واتبع هواه (
) . 
ثم وصف الله سبحانه وتعالى ذلك المنسلخ من آياته ﭽ ﯕ ﯖ  ﯗ  ﭼ فصفته التي هي مثل في الخسة والذلة كصفة الكلب في أخس أحواله وأذلها وهي حال دوام اللهث به وأتصاله سواء حمل عليه أي شدَّ عليه وهيج فطرد , أو ترك غير معترض عليه بالحمل عليه وذلك أن سائر الحيوان لايكون منه اللهث إلا إذا هيج منه وحرك وإلا لم يلهث , والكلب لهثه في الحالتين جميعاً(
) . 
وقيل لما دعا بلعم على موسى خرج لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كما يلهث الكلب وعن عطاء من علم ولم يعمل فهو كالكلب ينبح أن طرد أو ترك ﭽﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ        ﯥﯦ  ﭼ من اليهود بعد أن قرأوا نعت رسول الله ( في التوراة وبشروا الناس بإقتراب مبعثه ﭽ ﯧ   ﯨ ﭼ أي قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم لعلهم يتفكرون فيحذرون مثل عاقبته إذا ساروا نحو سيرته(
) , ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﭼ  يقول ابن كثير : أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همه لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه وأتبع هواه صار شبيهاً بالكلب ويئس المثل مثله وقوله تعالى ﭽ ﯲ  ﯳ             ﯴ    ﭼ أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم من اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلى والإقبال على تحصيل اللذات ومواقفه الهوى(
) . 
      يقول صاحب الظلال رحمه الله هذا المشهد مشهد المنسلخ من آيات الله , «أنه مشهد عجيب إنسان يؤتيه الله آياته ويخلع عليه من فضله ويكسوه من علمه ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والإرتفاع ولكنه ينسلخ من هذا كله إنسلاخاً ينسلخ كأنما الآيات أديم له متلبس بلحمه فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة أوليست الكينونة البشرية متلبسة بالإيمان بالله تلبس الجلد بالكيان ؟ هاهو ذا ينسلخ من آيات الله وتجرد من الغطاء الواقي والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى»(
). 
الهداية والضلالة من الله سبحانه وتعالى 
يقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص في ذلك المشهد للذي آتاه الله آياته فأنسلخ منها ، بأن الهدى هدى الله . فمن هداه الله فهو المهتدي حقا ومن أضله الله فهو الخاسر الذي لا يربح شيئا ،فقال عز وجل ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ  فقوله من يهد الله يعني من يرشده الى دينه فهو المهتدي وقيل من يتول الله هدايته وإرشاده فهو المهتدي ﭽﯼ  ﯽ  ﭼ  يعني ومن يتول الضلآلة ﭽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ ﭼ  يعني في الآخرة وفي الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي والمضل (
) ثم اوضح الله سبحانه وتعالى ما أجمله بالنسبة لآهل الضلالة فقال عز وجل (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والآنس ...)يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس فان قيل :قال تعالى في آية اخرى ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ(
) «فأخبر أنه خلق الجن والأنس لعبادته .وهاهنا يقول :خلقتهم لجهنم .قيل له :قد خلقهم للأمرين جميعا منهم من يصلح لجهنم فخلقه لها ،ومنهم من يصلح للعبادة فخلقه لها لأن من لايصلح لشيء لا يخلقه لذلك الشيء .ويقال معنى قوله تعالى ﭽﭷ  ﭸ   ﭼ  يعني الا ليمكنهم لليعبدوا وقد بينت لهم الطريق .ويقال : في هذه الآية تقديم وتأخير . ومعناه : ولقد ذرأنا جهنم لكثير من الجن والآنس .ثم وصفهم  فقال تعالى ﭽ ﭙ  ﭚﭛ  ﭜﭝ ﭼ   يعني :لا يعقلون بها الحق كما قال في آية أخرى ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭼ(
) ثم قال ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﭼ  يعني : (الهدى)(
) «ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى وصفاً آخر فقال عز وجل ﭽ ﭩ  ﭪ ﭼ  شبههم بالآنعام لأنها تسمع وتبصر ،ولا تعتبر ، ثم قال : ﭽ ﭫﭬﭭﭮﭼ  لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها فتلزم ماتبصره . وهؤلاء بعلم أكثرهم أنه معاند فيقدم على النار ﭽﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭼ  عن امر الآخرة» .(
)
أسماء الله الحسنى 
بعد ان ذكرت الآيات ضلال المشركين وإشراكهم جاء التنبيه للمسلمين في هذه الآية للآقبال على دعاء الله بأسمائه الدالة على عظيم صفات الآلهية والدوام على ذلك .
وأن يعرضوا عن شغب المشركين وجدالهم في أسماء الله الحسنى فقال عز وجل ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ  قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل أسمائه حسنى وفي المراد بالحسنى هاهنا وجهان : احدهما :ما مالت إليه القلوب من ذكره بالعفو والرحمة دون السخط والنقمة . الثاني :أسماؤه التي يستحقها لنفسه ولفعله ومنها صفات هي طريقة المعرفه به وهي تسعة :
القديم الأول قبل كل شيء . والباقي بعد فناء كل شيء .والقادر الذي لايعجره شيء والعالم الذي لايخفي عليه شيء ،والحي الذي لايموت .والواحد الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير الذي لايعزب عنه شيء والغني بنفسه عن كل شيء .
وفي دعائه بها وجهان :
أحدهما : نداؤه بها عند الرغبة إليه في الدعاء والطلب 
والآخر : تعظيمه بها تعبدا له بذكرها .(
) 
يقول القرطبي رحمه الله : قوله تعالى ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ «أمر بأخلاص العبادة لله ومجانبة المشركين والملحدين .
وقوله تعالى ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ ﮃ  ﭼ « أي اتركوا تسمية الزائغين فيها الذين يسمون بما لا توقيف فيه إذ ربما يوهم معنى فاسدا كقولهم ياأبا المكارم ابيض الوجه أو لا تبالوا بإنكارهم ماسمى به نفسه كقولهم : مانعرف إلا رحمن اليمامة أو ذروهم وإلحادهم فيها باطلاقها على الأصنام واشتقاف أسمائها منها كاللات من (الله) والعزى من (العزيز) ولاتوافقوهم عليه أو أعرضو عنهم فان الله مجازيهم كما قال ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ ﮂ  ﮃ  ﭼ » (
) .
المهتدون بالحق والمكذبون المنكرون له 
اثنت الآيات الكريمة على ابناء هذه الامة فقال عز وجل ﭽ ﮄﮅﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﭼ  يقول ابن كثير في قوله تعالى ﭽ ﮄ  ﮅﭼ  أي ومن الامم (أمة ) قائمة بالحق قولآ وعملا ﭽ ﮇ  ﮈ ﭼ أي يقولونه ويدعون اليه ﭽ ﮉ  ﮊﭼ   يعملون ويقضون، وقد جاء في الآثار ان المراد بهذه الآمة المذكورة في الآية هي هذه الامة المحمدية قال سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآيه : عن النبي ( : إِذا قَرَأَ ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬﭼ هَذِه لكم وَقد أعطي الْقَوْم بَين أَيْدِيكُم مثلهَا (
) .
وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ)»(
) قوله تعالى ﭽ ﮌ  ﮍ   ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ  قال عطاء :سنمكر بهم من حيث لا يعلمون .وقيل نأتيهم من مأمنهم كما قال تعالى ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯤ  ﭼ(
) قال الضحاك كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة . ومنه درج الصبي اذا قارب بين خطاه في المشي ومنه درج الكتاب أذا طواه شيئا بعد شيء ﭽ ﮕ  ﮖﮗ  ﭼ  أي أمهلهم وأطيل لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي ﭽ ﮘ   ﮙ  ﮚ ﭼ  أي :إن اخذي قوي شديد قال ابن عباس :ان مكري شديد . قيل : نزلت في المستهزئين فقتلهم الله في ليلة واحدة .(
)  قوله تعالى ﭽ ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ ﭽﮜ  ﮝﮞ  ﭼ  والتفكير والتأمل وإعمال الخاطر في عاقبةالامر والمعنى أولم يتفكروا فيعلموا مابصاحبهم من جنة ، الجنة حالة من الجنون ، ودخول من في قوله تعالى (من جنة) يوجب أن لايكون به نوع من انواع الجنون.(
) واعلم أن بعض الحهال من أهل مكة كانوا ينسبونه الى الجنون لوجهين : الاول :أن فعله عليه الصلاة والسلام كان مخالفا لفعلهم وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان معرضا عن الدنيا مقبلا على لآخرة مقبلآ بالدعوة الى الله .وكان العمل مخالفا لطريقتم فأعتقدوا فيه أنه مجنون والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام كان يغشاه حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه ويصفر لونه ، وتعرض له حالة شبيهة بالغشي ، فالجهال كانوا يقولون إنه جنون فالله تعالى بين في هذه الاية انه ليس به نوع من انواع الجنون .(
) 
قوله تعالى : ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ ﯢ  ﭼللآنكار والتقريع والتوبيخ والقصد التعجب من اعراضهم عن النظر في الآيات البينة الدالة على كمال قدرته إذ إن هؤلاء لم يتفكروا حتى ينتفعوا بالتفكر ولا نظروا في مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك الى الآيمان بل هم ماضون في ضلالهم خائضون في غوايتهم لا يمعنون فكراً ولا يمعنون نظرا وقوله ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ  أي اولم ينظروا في ملكوت السموات والارض ومافيها من خلق الله من شيء فان كل مخلوقاته عبرة للمعتبرين وموعظة للمتفكرين سواء كانت من جلآئل مصنوعاته ام من دقائقها .(
) ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ ﭼ  أي اولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا الى طلب الحق والتوجه إلى ماينجيهم قبل الموت ونزول العذاب ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ  أي بعد القرأن (يؤمنون )اذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في البيان كأنه إخبار عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد إلزام الحجة والإرشادإلى النظر وقيل هو متعلق بقوله عسى أن يكون كأنه قيل لعل آجلهم قد اقترب فما بالهم لايبادرون إلى الإيمان بالقرآن وماذا ينتظرون بعد وضوحه فإن لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنو به .(
) ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯮ  ﭼهذه الاية مقررة لما قبلها : أي إن هذه الفعلة منهم عن هذه الآمور الواضحة البينة ليس إلا لكونهم ممن أضله الله ومن يضلله فلا هادي له : أي فلا يوجد من يهديه الى الحق وينزعه عن الضلالة ألبته ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﭼ  أي يتحيرون وقيل يترددون .(
)

ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ     ﯿﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ       ﰍ   ﰎﰏ  ﰐ  ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ      ﰗ  ﰘ    ﰙ  ﰚ   ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ              ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ   ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ       ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ   ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ     ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ        ﯾ  ﯿ   ﭼ 
الدراسة التحليلية 
اولاً : اسباب النزول
1) في قوله تعالى : ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ
أختلف في ذلك السائل من هو قال ابن عباس ان قوما من اليهود قالوا :يامحمد أخبرنا متى تقوم الساعة ان كنت نبيا فنزلت هذه الآية ، وقال قتادة : قالت قريش يامحمد انا بيننا وبينك قرابة فاسر الينا متى تقوم الساعة فانزل الله تعالى ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ (
) 
2) وفي قوله تعالى :  ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ  
«روى الكلبي عن أهل مكة قالوا يامحمد لايخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل ان يغلو فنشتري فتربح وبالأرض التي يريد ان تجدب فترحل عنها الى ماقد اخصب فأنزل الله تعالى هذه الآية»(
). 
3) وفي قوله تعالى :   ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ إلى قوله تعالى : ﭽ ﮤ  ﮥ   ﭼ 
    قال الواحدي في سبب نزول قوله تعالى ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ الى قوله تعالى ﭽ ﮤ  ﮥ  ﭼ قال مجاهد :كان لايعيش لآدم وآمرآته ولد فقال لهما الشيطان اذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحرث وكان اسم الشيطان قبل ذلك الحرث ففعلآ فذلك قال تعالى ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮞ  ﭼ»(
)
4) وفي قوله تعالى : ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ
يقول الواحدي في سبب نزول هذه الآية عن ابي هريرة قال : نزلت في رفع الاصوات وهم خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال قتادة : كانوا يتكلمون في صلاتهم في اول ما فرضت كان الرجل يجيء فيقول لصاجبه كم صليتم فيقول كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية .وقال الزهري : نزلت في فتى من الآنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأ هو فنزلت هذه الآية وقال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة المكتوبة وقرأ اصحابه وراءه رافعين  أصواتهم فخلطوا عليه فنزلت هذه الآية وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وجماعة نزلت في الانصات للآمام في الخطية يوم الجمعة (
).
ثانياً : القراءات
وقوله تعالى ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ « اختلفوا في ضم الشين والمد وكسرها والقصر من قوله ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ فقرأ ابن كثير وأبن عامر وأبو عمرو و حمزة والكسائي شركاء جمع شريك بضم الشين والمد وكذلك روى حفص عن عاصم , وقرأ نافع و عاصم في رواية عن أبي بكر شركاء مكسورة الشين على مصدر لا على الجمع»(
) . 
 قوله تعالى ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ ، «قرأ نافع لا يتبعوكم ساكنة التاء من تبع يتبع ، وقرأ الباقون لا يتبعوكم من أتبع يتبع» (
) .
قوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭼ «إجماع القراء على قراءته بثلاث ياءات الأولى ياء فعيل زائدة والثانية لام الفعل أصلية والثالة ياء الإضافة فأدغمت الزائدة في الأصلية وأتصلت بها ياء الإضافة ففتحت لإلتقاء الساكنين , وهذا لفظ القراء إلا ما رواه ابن اليزيدي(
) عن أبيه عن أبي عمرو إن وليي الله بياء مشدودة مفتوحة فأن صح ذلك عنه فأنه حذف الوسطى وأدغم في الإضافة وفتحها كما قالوا إلي وعلي ولدي بفتح الياء»(
) . 
قوله تعالى ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ ﭼ «يقر ا بإثبات الألف وحذفها فالحجة لمن أثبتها أنه جعله اسم الفاعل من طاف الخيال إذا طرق النائم وهما لغتان طاف طوفاً وأطاف مطافاً ومعه طائف الشيطان وساوسه ولمسه وختله»(
) . 
ومن قرأ بالألف نافع وابن عامر وعاصم وحمزة طائف بالألف من طاف منه فهو طايف كذا قال الكسائي وقال غيره هو من طاف به من وسوسة الشيطان والذين قرأوا يحذف الألف هم ابن كثير وأبو عمرو (طيف) من الشيطان أي لمة وخطرة من الشيطان وكان مجاهد يقول طيف من الشيطان غضب وحجتهم قوله قبله ﭽﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ ﭼ(
) نازغ وقال ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭼ ولم يقل الضار ويقال إصابته نظرة ولا يقال اصابته ناظرة فقوله طيف يحتمل أن يكون مصدر طاف يطيف طيفاً كما يقال طاف الخيال يطيف طيفاً ويحتمل أن يكون إسماً مثل الطاف سواء كما يقال مائت وميت والذي يدل عليه قراءة ابن مسعود مثل حيث وحين بالتشديد والتخفيف(
) . 
واختلفوا في هذه السورة في سبع ياءات إضافة : منهن قوله تعالى ﭽ ﮃ  ﮄﭼ قرأ حمزة وحده غير مفتوحة والباقون يفتحون 
وقوله تعالى ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ فتحها حفص عن عاصم وحده , وقوله تعالى ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭼ فتحها أبو عمر وابن كثير وقوله ...... فتحها نافع وحده وجعلها ياء إضافة
وقوله تعالى ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭼ  فتحها نافع وحده   ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ ﭼ اسكنها حمزة وابن عامر . 
 وقوله تعالى : ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﭼ «قرأ نافع وإخوانهم يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من أمد وهو من قولك أمددت الجيش إذا زدته بمدد قال تعالى ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ(
) فمعنى يمدوكم يزيدكم غياً وكأنه قال يمدونهم من الغي , وقرأ الباقون يمدونهم بفتح الياء وضم الميم من مد يمد إذا جر فقوله يمدونهم أي يجرونهم في الغي وقال يمدونهم يتركون في الغي تقول العرب لأمدنك في باطلك أي لا تركنك فيه ولا أخرجك منه»(
) . 
وقوله تعالى ﭽ ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﰋ ﭼ «قرأ ابن كثير وعاصم وأبن حمزة والكسائي (ثم كيدون) بغير ياء في الوصل والقف , وقرأ أبو عمرو ونافع في رواية بالياء في الوصل وكذلك ابن عامر وفي رواية ورش وقالون والمسيبي بغير ياء في الوصل والوقف»(
) . 
ثالثاً : تحليل الكلمات
(مرساها) رسا ورسوا : ثبت كأرسى السفينة وقفت على الأنجر , والمرساة أنجر السفينة وألقت السحاب مراسيها : استقرت وجاءت ﭽ ﯲ  ﯳﭼ متى وقوعها(
) . 
(يجليها) يقول ابن منظور «جلا الأمر وجلاه وجلى عنه كشفه وأظهره وقد إنجلى وتجلى وأمر جليٌ واضح تقول أجلي لي هذا الأمر أي أوضحه والجلاء ممدود الأمر البين الواضح والجلاء بالفتح والمد الأمر الجلي وتقول منه جلا لي الخبر أي وضح , والله تعالى يجلى الساعة أي يظهرها قال سبحانه وتعالى : ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ     ﯿ ﭼ  , ويقال أخبروني عن جلية الأمر أي حقيقة»(
) . 
(حفي) حفا قال الكسائي رجل حاف بين الحفوة والحفية والحفاية والحفاء بالمد وقد حَفِيَّ يحفي حفاء وهو أن يمشي بلا خف أو نعل فأما الذي حفي من كثرة المشي : أي رقَّت قدمه أو حافره والحفاوة بالفتح : المبالغة في السؤال عن الرجل والعناية في أمره والحفى أيضاً : المستقصي في السؤال(
) . 
(تغشاها) غشا الغشاء الغطاء غشيت الشيء تغشية إذا غطيته وغشاية القلب وغشاوته قميصه , تقول غشيت الشيء تغيشةً إذا غطيته وقد غشى الله على بصره وأغشى ومنه قوله تعالى : ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ(
) وقال تعالى : ﭽﭤﭥﭦﭼ(
) وغشاء كل شيء ما تغشاه القلب والسرج والرَّحلِ والسيف ونحوها والغشواء من المعز التي يغشي وجهها كله بياض , والغشيان إتيان الرجل المرأة والفعل غشي يغشي وغشي المرأة غشياناً جامعها , وقوله تعالى : ﭽ ﭽ   ﭾﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﭼ , كناية عن الجماع يقال تغشى المرأة إذا علاها وتجللها وقيل للقيامة غاشية لأنها تجلل الخلق فتعمهم(
) . 
(فمرت) مرر مَرَّ عليه وبه يمر مراً أي اجتاز ومر يمر مراً ومروراً ذهب واستمر , قال عزوجل ﭽ ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﭼ(
) أي استمرت به يعني المني قيل قعدت وقامت فلم يثقلها , وأمره على الجسر سلكه فيه(
) .
(العرف) العارف والعروف والعَرُوفةُ الصابر ونفس عروف حاملة صبور إذا حملت على أمر احتملته والمعروف ضد المنكر والعرف ضد النكر يقال أولاه عُرفاً أي معروفاً والمعروف والعارفة خلاف النكر والعرف والمعروف الجود وقيل إسم ما تبذله وتسديه قال تعالى : ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮚ   ﭼ(
) , قال الزجاج المعروف هنا ما يستحق من الأفعال وقيل العرف والعارفة والمعروف واحد ضد المنكر وهو كلُّ ما تعرفه النفس عن الخير وتطمئن إليه(
) . 
(ينزغنك) نزغه كمنعه نزغاً نخسة وطعن فيه واغتابه وذكره بقبيح وهو مجاز ومن المجاز : نزغ بينهم نزغاً : أفسد وأغرى وحمل بعضهم على بعض ومنه قوله تعالى : ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﭼ(
) أي أغرى وقيل أفسد ومن المجاز : نزغ الشيطان أي : وسوس ومنه قوله تعالى ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﭼ(
) نزغ الشيطان : وساوسه ونخسه في القلب بما يسول للإنسان من المعاصي يعني يلغي في قلبه ما يفسده على أصحابه(
) . 
(طائف) طيف : طيف الخيال ومجيئه في النوم , تقول منه طاف الخيال يطيف وطيفاً ومطافاً وقولهم طيف من الشيطان كقولهم لِممٌ من الشيطان(
) . 
قال الفراء في قوله عز وجل ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﭼ(
) قرئ إذا مسهم طيف (والطائف والطيف سواء) وهو ما كان كالخيال(
) . 
(يمدونهم) المد الجذب والمطل مد , يمده مداً و مد به فامتد وفلان يماد فلاناً أي يماطله ويجاذبه ومده في غية أي أمهله وطول له وفي التنزيل العزيز ﭽﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ ﭼ(
) , وكذلك مد الله له في العذاب مداً قال وأمده في الغي وقوله تعالى : ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ يعني بأخوانهم الشياطين لأن الكفار أخوان الشياطين(
) . 
(جبي) جبي الخراج والماء والحوض يجباه ويجيبه جمعه واجتباه أي اصطفاه وفي الحديث أنه اجتباه لنفسه أي أختاره واصطفاه واجتبى الشيء اختاره وقوله عز وجل : ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ   ﭼ . قال الفراء معناه هلا اختلقتها وافتعلتها من قبل نفسك وهو في كلام العرب جائز أن يقول لقد إختار لك الشيء واجتباه وإرتجله(
) . 
الأصال : الأصل أسفل كل شيء والأصل العشي 
قال الجوهري : «الأصل الوقت بعد العصر إلى الغروب وجمعه أصيل وآصال وأصائل»(
) . 
رابعاً : الأوجه الاعرابية وأثرها في توجيه المعنى
قوله تعالى : ﭽ ﯼ  ﯽ   ﭼ , «أيان إسم مبني لتضمنه حرف الإستفهام بمعنى متى (مرساها) في موضع رفع بالإبتداء عند سيبويه وبإضمار فعل عند أبي العباس ومرساها من أرساها ومرساها من رست أي ثبتت ومنه قدور راسيات قال قتادة أي ثابتات» (
). 
قوله تعالى : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﭼ « إبتداء وخبر ﭽ ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﰊﭼ مصدر في موضع الحال»(
) . 
قوله تعالى ﭽ ﰍ   ﰎ ﭼ فيه وجهان أحدهما تقديره : يسألونك عنها كأنك حفي أي معنى بطلبها فقدم آخر . 
والثاني : أن عن بمعنى الباء : أي حفي بها وكأنك حال من المفعول , وحفي بمعنى محفو , ويجوزأن يكون فعيلاً بمعنى فاعل . 
وقوله تعالى : ﭽ ﭔ  ﭼ يتعلق بأملك أو حال من نفع ﭽ ﭘﭙﭚ  ﭛﭼ إستثناء من الجنس (القوم) يتعلق ببشير عند البصريين وبنذير عند الكوفيين قوله تعالى : ﭽ ﯙ   ﭼ جملة اسمية في موضع الفعلية والتقدير : أدعوتموهم قوله تعالى ﭽ ﯞﯟ  ﯠﭼ الجمهور على تشديد النون و ﭽﯤﭼ  خبر إن وﭽ ﯥ ﭼ نعت له والعائد محدوف : تدعوهم ويقرأ عباداً وهو حال من العائد المحذوف أو أمثالكم الخبر و (إن) هنا بمعنى ما وعباداً خبرها(
) . 
قوله تعالى : ﭽ ﯨﭼ «الأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة لثقلها وأن اللام قد إتصلت بما قبلها ﭽ ﯪﯫﯬﭼ خبر كنتم وفي الكلام حذف والمعنى فأدعوه إلى أن يتبعوكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إنهم آلهة»(
). 
قوله تعالى : ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ  تدعوهم شرط فلذلك حذفت منه النون والجواب ﭽ ﭫ  ﭬﭭ   ﭼ و ﭽ ﭮ  ﭼ مستأنف ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭼ موضع الحال ومعنى النظر فتح العينين إلى المنظور إليه وليس هو مثل الرؤية . 
قوله تعالى ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭼ ينزغنك في موضع جزم بالشرط وأكد بالنون وحسن ذلك لما دخلت ما(
) . 
قوله تعالى : ﭽ ﮖ  ﮗ  ﭼ «يمدونهم بفتح الياء وضم الميم من مد يمد مثل قوله تعالى ﭽ ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﭼ(
)   ﭽ ﮘ  ﮙ  ﭼ يجوز أن يتعلق بالفعل المذكور ويجوز أن يكون حالاً من ضمير المفعول أو من ضمير الفاعل»(
). 
قوله تعالى ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﭼ «إبتداء وخبر , وقوله تعالى ﭽﯜ  ﯝ  ﭼ يجوز أن يكون اللام بمعنى الله أي لأجله ويجوز أن تكون زائدة بمعنى إلى. 
وقوله تعالى ﭽ ﯦ  ﯧﭼ مصدران في موضع الحال ﭽ ﯨ  ﯩﭼ معطوف على تضرع والتقدير (متقصدين) ,ﭽﯬﭼ , متعلق بأدعوا ﭽﯭﭼ جمع الجمع لأن الواحد أصل»(
) . 
خامساً : البلاغة
وقوله تعالى ﭽ ﰌ  ﰍ   ﰎﰏ  ﭼ, تشبيه مرسل مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه , وقوله تعالى : ﭽ ﭽ   ﭾ ﭼ كناية عن الجماع وهو من الكنايات اللطيفة(
) . 
وقوله عز وجل ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ(
) في هذه الآية الكريمة إيجاز حيث جمع جميع مكارم الأخلاق بأسرها , لأن في العفو صلة لقاطعين والصفح عن الظالمين وإعطاء المانعين , وفي الأمر بالعرف تقوى الله وصلة الرحم وصون اللسان عن الكذب وغض الطرف عن الحرمات , والتبرؤ من كل قبيح , لأنه لا يجوز أن يأمر بالمعروف وهو يلابس شيئاً من المنكر وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وتنزيه النفس(
) . 
وقوله تعالى ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ ﭼ مجازه وإما يستخفنك منه خفة وغضب وعجلة , ومنه قولهم نزغ الشيطان بينهم أي افسد وحمل بعضهم على بعض(
) . 
سادساً : المعنى العام 
السؤال عن الساعة 
جاء في الآيات الكريمة تأكيد على أهمية التوحيد والنبوة والقضاء والقدر اتبعه بذكر الكلام في المعاد ، وأنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯢ  ﭼ   باعثا بذلك عن المثابرة إلى التوبة والإصلاح قال بعده (يسألونك عن الساعة ) ليتحقق في القلوب أن وقت الساعة مكتوم عن الخلق , فيصير ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة إلى التوبة وأداء الواجبات (
) قوله تعالى ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﰚ   ﭼ
قال الزمخشري : «(الساعة) من الاسماء الغائبة كالنجم للثريا وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة أو سرعة حسابها أو على عكس لطولها أو لانها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند الخلق . (ايان) بمعنى متى . قيل من أي فعلان منه ، لان معناه أي وقت ولفظه وأي فعل ، من اويت اليه ،لأن البعض أو الى الكل متساند اليه قاله ابن جني وابى أن يكون من (أين )لأنه زمان واين مكان»(
) .
(مرساها ) أي وقت إثباتها والمعنى متى يرسيها الله ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ    ﭼ أي علم وقت إرسائها عنده قد استاثر به لم يخبر به أحد من ملك مقرب ولا نبي مرسل ليكون ذلك ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما اخفى الاجل الخاص وهو وقت الموت لذلك ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾﯿ ﭼ  لايظهر امرها ولا يكشف خفاء علمها الإ هو وحده ﭽ ﰁﰂﰃﰄﭼ  قيل لأن أهلها يخافون شدائدها وأهوالها .(
) وقيل يعني ثقل علمها وخفي أمرها على أهل السموات والارض ، وكل خفي ثقيل ﭽ ﰆﰇ ﰈﰉﭼ  أي فجأة على غفلة ﭽ ﰋ  ﰌ       ﰍ   ﰎﰏ  ﭼ  أي عالم بها من قولهم أحفيت في المسألة أي : بالغت فيها أي كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمتها . ﭽ ﰐ  ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ      ﰗ  ﰘ    ﰙ ﭼأن علمها عند الله حتى سألوا محمداً صلى الله عليه وسلم .(
) قوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ              ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ   ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼقوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭼ  «أي لا أملك أن أجلب الى نفسي خيرا ولا ادفع عنها شرا فكيف املك علم الساعة وقيل لا أملك لنفسي الهدى ولا الضلال» .(
)
ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ    ﭼ أي لا ادفع ضراً يحل بها عنها الإماشاء الله أن أملكه من ذلك بان يقويني عليه ويعينني ﭽ ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭼ  يقول لو كنت أعلم ماهو كائن مما لم يكن بعد ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ ﭼ  أي لا عددت الكثير من الخير . ثم اختلف أهل التأويل في معنى الخير الذي جاء في القرآن الكريم : ﭽﭡ  ﭢ  ﭣ ﭼ  فقال بعضهم معنى ذلك : لاستكثرت من العمل الصالح قال مجاهد وابن جريج قوله ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ  قال : الهدى والضلالة ﭽ ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﭼ  قال : اعلم الغيب ، متى اموت لاستكثرت من العمل الصالح . قال ابن زيد في قوله ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ              ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ قال لا حتنبت مايكون من الشر واتقيته وقال آخرون معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لا عددت للسنه المجدبة من المخصبة ولعرفت الغلاء من الرخص وأستعددت له في الرخص .(
) «وقوله تعالى (ومامسني السوء ) فيه ثلاث تأويلات أحدهما : مابي جنون كما زعم المشركون ، قال الحسن والثاني : مامسني الفقر لاستكثاري من الخير والثالث : مادخلت على شبهة» .(
) يقول صاحب الظلال : « ولهذا الإعلان تتم لعقيدة التوحيد الاسلامي كل خصائص التجريد المطلق من الشرك أي صورة من صوره فتنفرد الذات الالهية بخصائص لا يشاركها البشر في شيء منها . ولو كان  البشر محمدا رسول الله وحبيبه ومصطفاه عليه صلوات الله وسلامه . فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية ، ويقف العلم البشري وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم .وتتحدد وظيفته : ﭽ ﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ   ﭬ       ﭭ  ﭮ    ﭼ (
) أي ما أنا الإ عبد مرسل للآنذار والبشارة ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭼ فأنهم المنتفعون بهما .(
)  
     
قال تعالى ﭽ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉﭼ
قال ابن كثير :«ينبه الله تعالى على انه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام وأنه خلق منه زوجه حواء ثم انتشر الناس منها كما :    قال تعالى ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﭼ(
) قال تعالى  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭼ(
) وقال في هذه الآية الكريمة ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ ﭼ  أي ليألفها ويسكن بها كما قال تعالى ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮞ  ﭼ(
) (فلما تغشاها ) أي :وطئها ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ ﭼ وذلك أول الحمل ، لاتجد المرأة له ألما انما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة)(
) وأما قوله تعالى (فمرت به ) فإنه يعني : استمرت بالماء : قامت به وقعدت وأتمت الحمل قال آخرون : معنى ذلك : فشكت فيه 
ويعني بقوله ﭽ ﮅﮆﭼ  فلما صار مافي بطنها من الحمل الذي كان خفيفا وثقيلآ ودنت ولادتها ﭽ ﮇ   ﮈ  ﮉ ﭼ  أي نادى ادم وحواء ربهما وقالا ياربنا» (
) (لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قال القرطبي : «معنى (صالحا) يريد ولدا سويا»(
) ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ ﭼ
قال القرطبي رحمه الله «اختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف الى ادم وحواء .
قال المفسرون : كان شركا في التسمية والصفة لا في العبادة الربونية وقال اهل المعاني :إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيغة على جهة الخضوع له ،لا على أن الضيف ربه »(
) يقول ابن كثير رحمه الله :( انه ليس المراد من السياق (ادم وحواء ) وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله ( فتعالى الله عما يشركون ) فذكر ادم وحواء كالتوطئه لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص الى الجنس كقوله : قال تعالى ﭽ ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭦ  ﭼ(
) ومعلوم ان المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها وانما هذا استطراد من شخص المصابيح الى جنسها ولهذا نظائر في القرآن والله اعلم» .(
) وقوله عز وجل قال تعالىﭽ ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼنزه نفسه عن الشرك أي هو اعلى واجل ان يوصف بالشرك ثم رجع الى قصة الكفار فقال قال تعالى ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮦ  ﭼيعني ايشركون الالهة مع الله تعالى وهم كفار مكة ما لا يخلف شيئاً وهي الالهة ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ  أي لا يستطيعون ان يمتنعوا مما نزل بهم من العذاب : ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ ﭼ  قال الكلبي الالهة وان يدع المشركون آلهتهم الى امر (لا يتبعوكم ) يعني :لا يتبعهم الهتهم (سواء عليكم )ياأهل مكة (أدعوتموهم ام انتم صامتون ) لا تعقل شيئا لانه ليس فيها روح وقال مقاتل (وان تدعوهم الى الهدى )يعني كفار مكة (لايتبعوكم )لايتبعونكم يعني : النبي صلى الله عليه وسلمﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﭼ (
)ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ ﭼ  تعبدون ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ ﭼ مملوكة ﭽ ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭼ  اخبرهم سبحانه بأن هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد لله كما أنتم عباد له مع انكم أكمل منهم لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون وهذه الاصنام ليست كذلك ﭽ ﯤ  ﯥﯦ  ﭼ أي : هم أملاك لأنهم كما أنتم له مماليك(
) ﭽ ﯪ       ﯫ    ﯬ  ﭼ في انها آلهة ، « ثم يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين عبدوا الاصنام من دون الله معرفّهم جهل ما هم عليه مقيمون : ألإصنامكم هذه أيها القوم : ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱﯲﭼ  فيسعون معكم ولكم ولكم في حوائجكم وينصرفون بها في منافعكم : ﭽﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷﯸ  ﭼ فيدفعون عنكم وينصروكم بها عند قصد من يقصدكم بشر ومكروه ، ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ ﭼ  فيعرّفونكم ما عاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه ؟ ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ ﭼ  فيخبروكم بما سمعوا دونكم مما لم تسمعوه »(
) ﭽ ﰆ  ﰇ  ﭼ أي : الاصنام ﭽ ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﰋ ﭼ  أي : ثم كيدوني أنتم وهي ولا تؤخرون.(
) ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ  أي : ناصري ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭼ  وهو القرآن ، أي : كما أيدني بانزال الكتاب ينصرني ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﭼ يعني الآصنام ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ أي : لا يقدرون على منعكم ممن ارادكم بسوء ولا يمنعون أنفسهم من سوء اريد بهمﭽ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭼ  أي يحفضهم(
) ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ ﭼ المراد بهؤلاء قولان أحدهما :أنهم الاصنام والقول الثاني انهم المشركون ، وفي قوله تعالى : ﭽﭮ  ﭯ  ﭰﭼ  قولان أحدهما يواجهونك تقول العرب : داري تنظر إلى دارك ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳﭼ لأن ليس فيهم أرواح والثاني : وتراهم كأنهم ينظرون إليك ،لأن لهم أعينا مصنوعة فأسقط كاف التشبيه (وهم لا يبصرون ) في الحقيقة وإنما اخبر عنهم بالهاء والميم لأنهم على هيئة بني آدم .فالمعنى .وتراهم ينظرون إليك بأعيينهم ولا يبصرون بقلوبهم .(
) 
الفضائل والاخلاق 
قال تعالى ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ     (من 199-203) بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة انه هو الذي يتولى نبيه صلى الله عليه وسلم ،وأن الأصنام وعابديها لا يقدرون على الإيذاء والإضرار ،يبين في هذه الاية ماهو المنهج القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس فقال : قال تعالى ﭽﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭼ قال أهل اللغة العفو الفضل وما آتي من غير كلفة .(
) قال ابن عباس قول ( خذ العفو ) يعني خذ ماعفا لك من أموالهم وما آتوك به من شيء فخذه وكان هذا قبل ان تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما أنتهت اليه الصدقات قاله السدي .وقال الضحاك عن ابن عباس (خذ العفو ) أي انفق الفضل وقال سعيد بن حبير : الفضل  وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قوله (خذ العفو ) امره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشرسنين ثم امره بالغلظة عليهم أختار هذا القول ابن جرير .وعن مجاهد في قوله تعالى (خذ العفو) أي من أقوال الناس وأعمالهم من غير تحسس، وعن عائشة رضي الله عنها ، وعن ابن عمر وعبد الله بن الزبير(  وخذ العفو) من اخلاق الناس وهذا أشهر الأقوال(
) .
يقول القرطبي رحمه الله : في قوله تعالى ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ «فيه ثلآث مسائل :
 الآولى: هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات فقوله ﭽ ﭵ  ﭶ ﭼ دخل فيه صلة القاطعين ، والعفو عن المذنبين ، والرفق بالمؤمنين ،وغير ذلك من أخلاق المطيعين ودخل في قوله : ﭽ ﭷ   ﭸﭼ صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الابصار ، والاستعداد لدار القرار ، وفي قوله ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ الحض على التعلق بالعلم ،والاعراض عن أهل الظلم ،والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الاغبياء وغير ذلك من الاخلاق الحميدة والآفعال الرشيدة ، وقال جعفر الصادق : أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية وليس في القرآن آية اجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية . 
والثانية: قوله تعالى ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭼ أي المعروف ،والعرف والمعروف والعارفة :كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن اليها النفوس .
الثالثة: قوله تعالى ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ أي إذا أممت عليهم المحبة وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك فاعرض عنهم صيانة له عليهم ورفعا لقدره عن مجاوبتهم هذا وأن كان خطابا لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه» .(
) قال تعالى ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ    ﭼالنزغ والنسغ والنخس :الغرز شبهت وسوسته للناس وإغراؤه لهم على المعاصي بغرز السائق لما يسوقه وأسناده الى النزغ من قبيل جَد جدُّه أي وإما يحمِلنَّك من جهته وسوسته ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء وغضب أو نحوه ﭽ ﮂ  ﮃﮄ  ﭼ فالتجىء اليه تعالى من شره(أنه سميع يسمع استعاذتك به قولاً (عليم) يعلم تضرعك اليه قلبا في ضمن القول أو بدونه فيعصمك من شره .وقد جُوّز أن يراد ينزغ الشيطان أعتراء الغضب على نهج الاستعارة كما في قول الصديق رضي الله عنه :إن لي شيطاناً يعتريني خفية زيادة تنفير عنه وفرط تحذير عن العمل بموجبه ،وفي الأمر الاستعاذة بالله تعالى تهويل لأمره وتنبيه على أنه من الغوائل الصعبة التي لا يتخلص من مضرتها الإ بالالتجاء الى حرم عصمته عز وجل .(
) وقيل معناه : وأما يصيبنك يامحمد ويعرض لك من الشيطان وسوسة أو نخسة ﭽ ﮂ  ﮃﮄ  ﭼ يعني فأستجر بالله والجاء إليه في دفعه عنك ،واحتج الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية :فقالو :لو كان النبي معصوما لم يكن للشيطان عليه سبيل حتى ينزغ في قلبه ويحتاج إلى الأستعاذه والجواب عنه من وجوه ،الأول :إن معنى الكلام ان حصل في قلبك نزغ من الشيطان فأستعذ بالله وإنه لم يحصل له ذلك البتة فهو كقوله لئن أشركت وهو بريء من الشرك البتة والوجه الثاني على تقدير أنه لو حصل وسوسة من الشيطان لكن الله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن قبولها وثبوتها في قلبه .قال القاضي عياض :واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه ، والوجه الثالث يحتمل أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره ومعناه وإما ينزغنك أيها الأنسان من الشيطان نزغ فأستعذ بالله فهو كقوله ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼوقوله تعالى ﭽ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ  أي لمة منه مصدر من قولهم :طاف به الخيال يطيف طيفا .وهذا تأكيد وتقرير لما تقدم من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان وأن المتقين هذه عاداتهم :إذا أصابهم أذى نزغ من الشيطان وإلمام بوسوسته (تذكروا )ماأمر الله به ونهى عنه ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ  وأما أخوان الشيطان الذين ليسوا بمتقين  فان الشياطين يمدونهم في الغي ، أي يكونون مددا لهم فيه ويعضدونهم(
)ﭽ ﮚ   ﮛ  ﮜ ﭼ ثم لا يمسكون عن أغوائهم حتى يصبروا ولا يرجعوا .(
) وقوله تعالى ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ ﭼ يعني :إذا لم تأتِ المشركين بآية ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ   ﭼ هلا أفتعلتها وأنشئتها من قبل نفسك وأختيارك ؟ تقول العرب :أجتبيت الكلام اذا أختلقته .قال الكلبي :كان أهل مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآيات تعنتا فإذا تأخرت أتهموك وقالوا : لولا أجتبيتها ؟أي :هلا أحدثتها وأنشئتها من عندك ؟ (قل ) لهم يامحمد ﭽ ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﭼ (
) ثم أشار بقوله هذا القرآن ثم وصفه بأنه (بصائر)أي علامات هدى وأنوار تضيىء القلوب ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﭼ  وقيل المعنى ذو بصائر ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﭼ أي لهولاء خاصة .(
) يقول ابن جرير : ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﭼ لما وصفت من أنه مراد به القرآن والوحي وقوله (هدى )يقول بيان يهدي المؤمنين الى الطريق المستقيم (ورحمة ) رحم الله به عباده المؤمنين فأنقذهم به من الضلالة والهلكة ﭽﯖ   ﯗ ﭼ يقول هو بصائر من الله وهدى ورحمة لمن آمن ، لمن صدق بالقرآن أنه تنزيل الله ووحيه ،وعمل بما فيه دون من عذب به وجحده وكفر به بل هو على الذين لا يؤمنون به عمى وخزي .(
) يقول صاحب الظلال  (
): «أن هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم .لانهم لا يعرفونه إلاتراتيل  وترانيم وتعاويذ : بعدما صرفتهم عنه قرون من الكيد اللئيم ، من الجهل المزري ، ومن التعاليم المغرورة ،ومن الفساد الشامل للفكر والقلب والواقع النكد الخبيث :إنه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق المادية .والذي يصرف عنه الجاهليون المحدثون الجماهير بالقرآن الجديد الذي يفترونه وبشتى وسائل الإعلام الحديث والتوجيه :إنه هذا القرآن الذي يقول عنه العليم الخبير ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﭼ 
الآستماع للقرآن الكريم والانصات له .
قال تعالى ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ
« لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة ،أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما  لا كما يعتمده كفار قريش المشركون(
) في قولهم . ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ           ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ    ﯗ   ﯘﭼ(
)».
يقول ابن جرير رحمه الله : اختلف أهل التأويل في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارى القرآن إذا قرأ والانصات له قال بعضهم : ذلك حال كون المصلي في الصلاة خلف إمام يأتم به ، وهو يسمع قراءة الامام عليه أن يسمع لقراءته وقالوا : في ذلك انزلت هذه الآية . قال : حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر بن عباس ، عن عاصم ، عن المسيب بن رافع قال : كان عبد الله أبن سعود يقول : (كنا يسلم بعضنا في الصلاة وسلام على فلان وسلام على فلان قال فجاء القرآن : ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯡﭼ   «وفي حديث آخر ذكره الطبري عن الانصات في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية (واذا قرىء القرآن ) والاية الاخرى امروا بالانصات» (
) وقال آخرون بل عنى بهذه الآية الإنصات للآمام في الخطبة  إذا قرىء القرآن في خطبة فذكر ابن جرير الطبري عن مجاهد في قوله (ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯡ  ﭼقال الانصات للآمام يوم  الجمعة وقال آخرون : عني بذلك :الآنصات في الصلاة وفي الخطبة فنقل الطبري عن مجاهد قال :في الصلاة والخطبة يوم الجمعة وبذلك قال عطاء .قال ابو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الامام ، وكان من خلفه ممن يأتى به يسمعه ،وفي الخطبة . وأنما قلنا ذلك اولى بالصواب ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أنه قال (إذا قرآ الإمام فأنصتوا )(
) واجماع الجميع على ان من سمع خطبة الإمام عليه الجمعة ،الاستماع والانصات لها مع تتابع الأخبار بالامر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
) وقال عز وجل : «ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ وأنا أميل الى هذا الرأي والله أعلم .
قوله عز وجلﭽ ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ ﭼ يقول الماوردي : «في هذا الذكر ثلاثة أوجه احدهما : أنه ذكر القراءة في الصلاة خلف الإمام سرا في نفسه قاله قتادة .
والثاني : أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى نعم الله الموجبة لطاعته .
والثالث : ذكره باللسان إما رغبة إليه في دعائه أو تعظيما له بالآية» (
)   وقوله تعالى ( تضرعا وخيفة ) خوفا : أي : تتضرع إلي وتخاف مني هذا في صلاة السر وقوله :( ودون الجهر من القول ) اراد في صلاة الجهر . لاتجهر جهرا شديدا بل في خفض وسكون ، وقال مجاهد أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع اليه في الدعاء والاستكانه دون رفع الصوت والصياح في الدعاء (
) وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري قال رفع الناس اصواتهم بالدعاء في بعض الاسفار فقال لهم النبي ( ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ)»(
) يقول أبن كثير : «وقد يزداد من هذه الاية  كما في قوله تعالى (ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﭼ(
) فأن المشركين كانو أذا سمعوا القرأن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به فأمره الله تعالى أن لايجهر به لئلا ينال منه المشركون ولايخاف به عن أصحابه فلا يسمعهم وليتخذ بين ذلك سبيلا بين الجهر والاسرار»(
) ﭽ ﯬ   ﯭ  ﯲ  ﭼ أوائل النهار وأخره ﭽ ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﭼ أي لاتكن من الغافلين من ذكر الله سبحانه وتعالى (
) قوله تعالى (أن الذين عند ربك) ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ ﭼ يعني الملائكه على صلوات الله عليهم معنى ( عند ) دنوا الزلفة . والقرب من رحمته الله تعالى وفضله لتوفرهم على طاعته وأبتغاء مرضاته ﭽ ﯼ  ﯽ ﭼ ويختصونه بالعباده ولايشركون به غيره , وهوه تعريض لمن سواهم من المكلفين(
) يقول أبن كثير : (ﭽﯳ ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ     ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﭼ: وأنما ذكرهم بهذا ليشتبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم , ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم الله عز وجل . وهذه أول سجدة في القرأن لما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالاجماع (
) يقول صاحب الظلال : «هذا هو التوجيه الاخير في السورة التي بدأت بقول الله سبحانه لرسوله الكريم ﭽﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼوالتي تضمن سياقها عرض موكب الإيمان بقيادة الرهط الكريم من رسل الله الكرام وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجيم , ومن مكر شياطين الجن والإنس ومن معارضة المتجبرين في الأرض وحرب الطواغيت المتسلطين على رقاب العباد أنه زاد الطريق وعدة الموكب الكريم في هذه الطريق» (
)  
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